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“مجانية التعليم مينفعش تتساب دون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بدا نبقى بنضحك
على نفسنا، هنفضل عايشين كده لأمتي، ثم مفيش مجانية، اللي بيدفع الفاتورة الدولة والأهالي،
الفاتورة اللي بندفعها مع بعض ٢٠٠ مليار جنيه، ومش بتروح في المكان الصح، والناس ممكن تدفع
لأي حد إلا الحكومة، تدفع لسنتر أفاق مليان مبيقات وكأن أحنا كخة”.. حالة من الجدل أثارتها تلك

ير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي أمس السبت. التصريحات الصادرة عن وز

ير خلال اجتمــاع لجنــة المشروعــات الصــغيرة بالبرلمــان عــن دعــم التعليــم التصريحــات الــتي أطلقهــا الــوز
الفني أعادت ملف إلغاء التعليم المجاني على طاولة النقاش مرة أخرى، وهو الملف الذي لم يغلق بعد
وإن تــوارى عــن الأضــواء قليلاً، ليضــع مســتقبل ملايين الطلاب غــير القــادرين ممــن يتلقــون تعليمًــا

حكوميًا على المحك.

فالمجانية ظلت السلطات المتعاقبة في مصر تعزف على أوتارها منذ بداية الخمسينيات كونها واحدة
()هذا بخلاف ما ينص عليه الدستور الحالي في مادته الـ ، من أهم مكتسبات ثورة يوليو
بــأن “التعليــم حــق لكــل مــواطن، وتكفــل الدولــة مجــانيته بمراحلــه المختلفــة في مؤســسات الدولــة
التعليميــة”، كــل هــذا يثــير علامــات الاســتفهام عن التلميحــات الرســمية لإلغــاء مجانيــة التعليــم الــتي

تخ بين الحين والآخر.
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يق يحات تمهد الطر تصر

لم تكــن تصريحــات طــارق شــوقي الــتي ألمــح فيهــا إلى إلغــاء مجانيــة التعليــم هــي الأولى مــن نوعهــا الــتي
تذهب في هذا الاتجاه، إذ سبقها مجموعة من التصريحات المشابهة التي تعزف جميعها على وتر أن
يـادة المجانيـة تحـد مـن قـدرات الدولـة وتشـل يـدها في البنـاء والتنميـة، مرجعـة الأزمـة في أصـلها إلى الز

السكانية.

ية الدكتور مصطفى كتوبر الماضي خ رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندر قبل أقل من شهر وفي أ
الفقي – الذي شغل منصب مستشار للمعلومات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك – ليجدد
مطــالبته مــرة أخــرى بإلغــاء مجانيــة التعليــم الجــامعي وأن يكــون مقتصرًا علــى المتفــوقين فقــط، مــبررًا

ذلك بأنه “لا يوجد تعليم جامعي مجاني في العالم”.

وفي سـبتمبر المـاضي دعـت عضـوة مجلـس النـواب المصري أنيسـة حسونـة بشكـل غـير مبـاشر إلى إلغـاء
مجانيــة التعليــم، وأن يطبــق ذلــك علــى الطفــل الثــاني كمرحلــة أوليــة في إطــار الضغــوط الــتي تســعى
يــادة الســكانية، مضيفــة خلال لقائهــا مــع برنــامج “صالــة التحرير” المــذاع عــبر لممارســتها للحــد مــن الز
فضائية “صدى البلد”، أنه ينبغي أن تعتمد هذه الحملات الدعائية على المنطق في مخاطبة الناس،
متابعة: “لازم يبقى فيه منطق، أقوله مثلاً خلّف على كيفك، بس بعد الطفل الثاني مفيش تعليم

مجاني، ولا علاج مجاني”.

يــر التعليــم الحــاليّ، الــذي كــان يشغــل حينهــا رئيــس المجلــس الاســتشاري وفي فبرايــر  صرح وز
( مجلــس شُكــل بنــاء علــى توجيهــات الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي عــام) لشــؤون التعليــم
يرًا، ففي ديسمبر بضرورة انتهاء التعليم المجاني كحق مكتسب للمواطن، ليعيد دعوته بعدما بات وز
المــاضي طــالب مــرة أخــرى بمراجعــة مصــطلح المجانيــة، وتــابع :”مفيــش حاجــة ببلاش والدولــة عليهــا

التزامات كبيرة”.

في ينـاير  حـث النـائب أحمـد مرتـضى منصـور علـى اتخـاذ قـرار بإلغـاء مجانيـة التعليـم، قـائلاً إنـه
كتــوبر  ضــد العــدو الصــهيوني، مطالبًا الســلطات بــالتحلي ســيكون قــرارًا شجاعًــا كقــرار حــرب أ

بالشجاعة لاتخاذه لدعم عملية التنمية الداخلية على حد قوله.

أما في ديسمبر  فقد بدأت إرهاصات العزف المبكر على هذا الوتر حين سُمح للأذ الإعلامية
المحسوبة على السلطة بجس نبض الشا من خلال ط فكرة إلغاء المجانية للنقاش المجتمعي،
كـثر مـن مناسـبة، ففـي حلقـة لـه علـى فضائيـة “اليـوم” وهـو مـا طـالب بـه الإعلامـي عمـرو أديـب في أ
تعليقًـا علـى مظـاهرات حملـة الماجسـتير أمـام مجلـس الـوزراء للمطالبـة بـالتعيين، قـال: “مسـتني ليه
تعيين فى الحكومـة وأنـت حاصـل علـى شهـادة كـبيرة كـدة”، مخاطبًـا الطلاب قـائلاً: “روحـوا اشتغلـوا

في قناة السويس”، مطالبا بإلغاء مجانية التعليم الجامعى بمصر نهائيًا.

التصريحات السابقة تدور جمعيها في فلك ما يؤمن به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن
كثر من مرة، تلميحًا أو تصريحًا، البداية كانت خلال ضرورة إلغاء مجانية التعليم، وهو ما عبر عنه أ
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كتــوبر/تشرين الأول ، عنــدما قــال إن دولاً كثــيرة نجحــت في تجربــة مــؤتمر الشبــاب الأول، في أ
إلغاء مجانية التعليم، وتساءل: “هل أقدر أنا أعمل كده؟”.

يــن وفي ديســمبر مــن نفــس العــام وخلال حــديثه عــن جــودة التعليــم تســاءل صراحــة: وبعــدها بشهر
يعمــل إيــه التعليــم في وطــن ضــايع؟” وهــو التصريــح الــذي أثــار موجــة مــن الجــدل داخــل الشــا“
المصري، خشيــة أن يكــون شــارة البــدء لتــدشين إستراتيجيــة تعليميــة جديــدة تــضرب بالمجانيــة عــرض

الحائط وهو ما بدت تلوح في الأفق ملامحه.

إرهاصات إلغاء المجانية

رغــم مــا تحملــه التصريحــات السابقــة مــن مخــاطر وتهديــدات واضحــة لمســتقبل تعليــم الملايين مــن
محدودي الدخل، غير أن الكثير تعامل معها كونها لا تعدو مجرد شماعة لتحميل الفشل عليها دون
أن تترجــم علــى أرض الواقــع، لكــن الأمــر لم يكــن هكــذا، وهــو مــا تذهــب إليــه بعــض الإجــراءات الــتي

صدرت مؤخرًا كإرهاصات لإلغاء المجانية رويدًا رويدًا.

يـة العليـا في مصر مبـدأ قضائيًـا جديـدًا يقضي بأحقيـة مجـالس في يوليـو المـاضي، أرسـت المحكمـة الإدار
ــل المالي الســنوي والمصروفات الدراســية التي يســددها الطلاب ــد المقاب ــة في تحدي الجامعــات الحكومي
للقيــد بمــا يســمى “برامــج التعليــم المســتحدثة بالكليــات”، حــتى ولــو جــاوزت مبــالغ تلــك المصروفــات،

المبالغ المقررة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وفي مـارس  أعلـن المجلـس التخصصي للتعليـم والبحـث العلمـي التـابع للرئاسة، ملامـح نظـام
جديـد للدراسـة بالجامعـات، يتضمـن تحويـل الدراسـة الجامعيـة إلى نظـام المنـح، بحيـث تتـاح مجانيـة
الدراسة بالجامعات تبعًا لدرجات الطالب، فمن يحصل على درجات أعلى يكمل دراسته مجانًا ولم

يحصل على درجات أقل يتحمل نسبة من كلفة الدراسة.

النظام يأتي وفقًا لجدول تصاعدي، “فالطالب الذي يحصل على نسبة أعلى من % سيحصل
علــى المنحــة كاملــة، وتتحمــل الدولــة مصروفــاته، ومــن يحصــل علــى نســبة بين % لـــ% يــدفع
نسبة من المصروفات، ومن يحصل على نسبة بين % لـ% يدفع نسبة أعلى، ومن يحصل
على نسبة أقل من % يتحمل مصروفات دراسته كاملة”، مشيرًا إلى أن النسب ستختلف من

كلية لأخرى.

علاوة على ذلك فقد لجأت بعض الكليات داخل الجامعات المصرية إلى اعتماد نظام دراسي خاص،
كثر تطورًا، في مقابل يهدف إلى تدشين أقسام بعينها بمصروفات أعلى، يكون التعليم فيها بشكل أ
تجاهل الأقسام الأخرى، وهو ما يعني وفق خبراء التحول تدريجيًا من المجانية إلى التعليم الخاص

بمصروفات قد لا تقدر الغالبية العظمى من الطلاب على تحملها.

إنفاق بلا مردود وتعليم متدن
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كثر الدول إنفاقًا من الموازنة العامة أو من دخول المواطنين على التعليم والصحة، ومع “مصر من أ
ذلك مردود الخدمة أقل من الإنفاق”، هكذا قال الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس
يــادة معــدلات البنــك الــدولي، في تصريحــات لــه كشفت حجــم التنــاقض بين مــا تزعمــه الدولــة مــن ز

إنفاقها على التعليم في الوقت الذي يعاني فيه من تدن واضح.

وفـق الدسـتور المصري وبحسـب المـادة () فـإن الدولـة ملتزمـة بتخصـيص % مـن النـاتج القـومي
للتعليــم قبــل الجــامعي، و% مــن النــاتج القــومي  للتعليــم الجــامعي وفقًــا للمــادة ()، ونســبة لا

تقل عن % من الناتج القومي تخصص للبحث العلمي.

وفي الوقت الذي يغرد فيه المسؤولون المصريون عن إلغاء المجانية، تعاني منظومة التعليم في مصر من
تراجع ، وهو ما تشير إليه المؤشرات والإحصاءات الدولية، فقد حصلت مصر على . درجة (معيار
جودة التعليم من - درجات) لتحتل المركز  من إجمالي  دولة في تصنيف جودة التعليم
ـــارًا أسياســـيًا: ـــم  معي ـــدى الاقتصـــاد العـــالمي /، اســـتنادًا إلى تقيي الصـــادر عـــن منت
المؤســسات، البنيــة التحتيــة، بيئــة الاقتصــاد الكلــي، الصــحة والتعليــم الأســاسي، التعليــم الجــامعي
والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم

السوق، تطور الأعمال، الابتكار.

كما حصدت المركز الـ دوليًا بمؤشر التعليم والتدريب من بين  دولة، والمركز  دوليًا بمؤشر
تحقيــق المتطلبــات الأساســية مــن الصــحة والتعليــم الأســاسى مــن بين  دولــة والمركــز  مــن

.- في مؤشر جودة التعليم الابتدائي خلال العام  إجمالي

 ــه كــل ي ــه أعلنــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، خلال المســح الــذي تجر وفي الســياق ذات
سـنوات، عـن جـودة التعليـم العـالمي، خـروج مصر مـن قائمـة التصـنيف عالميًـا في جـودة التعليـم العـام

الماضي بعدما كانت في المركز قبل الأخير في آخر تصنيف لها.

وقــد انعكــس هــذا التراجــع في جــودة التعليــم علــى كفــاءة الخــريجين لســوق العمــل، فتوضــح بيانــات
يــد إلى الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء (حكــومي) أن معــدل البطالــة بين الأميين .%، بينمــا تز
.% بين الحاصــلين علــى مؤهــل أقــل مــن المتوســط، وترتفــع إلى .% للحاصــلين علــى الثانويــة
يـد النسـبة يـة، فيمـا ترتفـع بين الحاصـلين علـى مؤهـل متوسـط .%، وتز العامـة أو الثانويـة الأزهر

لتصل إلى % بين الحاصلين على مؤهل جامعي وفوق جامعي “الماجستير والدكتوراه”.
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تراجع ترتيب مصر في مؤشرات جودة التعليم

ماذا عن الدول العربية؟

بينمــا يتعــثر قطــار التعليــم في مصر لأســباب بعضهــا مــادي والآخــر إداري وفــني، فــإن الوضــع مختلــف
تمامًا في العديد من الدول العربية التي قطعت شوطًا مهما في اللحاق بالركب العالمي في تطور أنظمة
-  ير المنتدى العالمي للاقتصاد “دافوس” في التعليم، حيث احتلت قطر المرتبة الـ عالميًا في تقر
، فيما جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة، أما لبنان فكان في المرتبة ، تلاها البحرين في المرتبة

، ثم الأردن في المرتبة  والسعودية في المرتبة  من بين  دولة شملها مؤشر الجودة.

الاستثمار في التعليم في تلك الدول لا يعني التخلي عن مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، إذ تتحمل
كل التكاليف الدراسية فضلاً عما تضخه من أجل تخريج مورد بشري قادر على التعامل مع تطورات
ســوق العمــل، المحلــي والــدولي، وعلــى سبيــل المثــال تثبــت الإحصــاءات أن قطــر تخصــص .% مــن
ناتجها القومي ونحو % من إنفاقها الحكومي للإنفاق على التعليم أي نحو ستة مليارات دولار
ســنويًا وأن مجمــوع مــا ســتنفقه علــى التعليــم حتى عــام  ســيتخطى  مليــار دولار، وفقًــا

لصحيفة الوطن القطرية.

وفي المجمل فإن التصريحات المتناثرة بشأن إلغاء مجانية التعليم في مصر ستضع مستقبل  مليونًا
و ملايين تلميـذ بالمـدارس الحكوميـة علـى المحـك، خاصـة مـع تصاعـد معـدلات الفقـر بصـورة غـير
مسبوقة التي لن تسمح بتحمل كلفة الدراسة في المدارس الخاصة أو حتى المصروفات الإضافية التي
مـن المفـترض أن تقرهـا الحكومـة، ليبقـى السـؤال: مـا مصـير هـؤلاء التلاميـذ؟ ومـن يتحمـل مسـؤولية

تداعيات حرمانهم من التعليم وال بهم في الشوا؟
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